
ذو  صديـــق،  شـــيخ  لـــي  روى   
صوت عذب في التـــلاوة، ويميل إلى 
الدعابة، مستظرفاً منها تلك المتصلة 
بالجنـــس؛ أن امـــرأة غِرّة وتعيســـة 
ســـألت أخـــرى مُجربّـــة عـــن أنواع 
الرجال حســـب أعمارهـــم، وتدرّجت 
في الأسئلة عن الذكور، حسب توالي 
العَشريات، بدءاً من السؤال: ما قولِك 
في ابن العشـــرين؟ ثـــم ابن الثلاثين، 
فالأربعين، وصولاً إلى الســـبعين، أي 
إلى مرحلة التوخي لحُســـن الخاتمة 
عجـــزاً وتحســـباً للمـــوت. وبالطبع، 
لـــن يكون للطُرفة وقعها، على لســـان 
فقيه، دونمـــا بديعية لفظيـــة، اختار 
شـــيخي من بين مُحسّناتها، السَجَعْ، 
وهو أحد صيغ الإجادة في فن القول 

والبلاغة فيه.
عـــن الســـؤال الأول: مـــا قولـــك 
بة:  في ابن العشـــرين، أجابـــت المجرِّ
رَيحانةٌ تشـــمين. وعـــن ابن الثلاثين، 
الأربعين،  وابـــن  وتغرقين،  تأخذيـــن 
قوة ظَهرٍ مكين، ثـــم تتداعى الأجوبة 
حســـب الأعمـــار، مروراً بــــ: تأخذين 
ولا تأخذيـــن وصـــولاً إلـــى الجواب 
عـــن الســـؤال الأخير: إحســـبيه مع 

المفُلسين!
محمد الكرد، ابن العشـــرين، كان 
فتـــىً فلســـطينياً، طُردت أســـرته من 
بيتها في حي الشيخ جراح في القدس 
في العام 2009. ارتحـــل إلى الولايات 
المتحدة متأبطاً غُصّته، ولمّا وصل إلى 
سن الدراسة الجامعية، التحق بكلية 
قاصداً  والتصميـــم،  للفنون  ســـافانا 
شـــرح قضيتـــه العامـــة والخاصـــة، 
بشـــفاعة الصـــورة والرســـم والجمل 
الشـــعرية. لـــم يكـــن آنذك علـــى يقين 
بأنه ســـوف يبرع أيضاً، في فن القول 
بصوت وطريقة إلقـــاء جذابة، عندما 
يَشـــبُّ عن الطـــوق. ولأن الغُصّة، هي 
ســـكرة الموت، فقـــد كان الكُـــرد راغباً 
بقوة، فـــي دفع الموت الآجـــل، قبل أن 
يُفضي بما في جعبته. التحق بعدها، 
لنيل شـــهادة الماجســـتير في الكتابة، 
وفاجأتـــه موهبتـــه، بمنحـــه ناصية 
كبلاغة  بليغـــة،  بإنجليزيـــة  الـــكلام، 
الشـــيخ في اللغـــة العربيـــة. التقطته 
وفـــي  الأميركيـــة،  الإعـــلام  وســـائل 
واستحضرته  طليعتها ”ســـي إن إن“ 
المرة تلو الأخـــرى، لكي يطرح روايته 
الأخـــرى نقيضـــة الروايـــة الســـائدة 

الملفقة.
كان لازماً، لنجاح سعيه، أن يتكئ 
إلى شـــيء تأسيســـي، فأصدر مجلة 
مصوّرة، تزدحم بالصور والتصاميم، 
مع نصوصٍ جـــدُّ مقتضبة، مدركاً أن 
رواج الصورة على وسائل التواصل، 
لة  يأخذ الناس بعيداً عن القراءة المطُوَّ
أو حتـــى القصيـــرة عنـــد الكثيرين. 
وســـرعان ما أصبحت شقيقته منى، 
شغوفة بدربه الجريح، وتقتفي أثره. 
ولعـــل الكـــرد، أدرك بذكائـــه الوقّاد، 
أن ســـياقاته التعبيريـــة، فـــي حاجة 
إلـــى رمز يجســـد الحكايـــة كلها، في 
وقائعها وتفصيلاتهـــا، لذا اتخذ من 
رمزاً ومصـــدر إلهام.  جدته ”رفقـــة“ 
فهي في نظره إحدى الفلســـطينيات 
وصدامات  تعقيدات  عايشـــن  اللائي 
فـــي حياتهـــن، وأراد أن ينهـــل مـــن 
ذاكـــرة الطفل الذي كانـــه، لكي يعزز 
يقول  الحيّـــة.  بالشـــهادات  روايتـــه 
لموقع ”فلســـطين ألترا“، ”أعتقد أنني 
محظـــوظ، كوني قادراً على الحصول 
على التعليم في الخارج، والاستفادة 
مـــن صوتي فـــي الإلقـــاء والحديث، 
لذا فإنني أســـتغل كل مناسبة لسرد 

واقعنا الفلسطيني!“.
في عرض جامعـــي لطلبة الكلية، 
صنع صندوقًا على شكل هديةٍ كبيرة، 
ووضع بداخله قميصاً شبه محروق، 
يمثـــل ما فعله المســـتوطنون بالطفل 
أبوخضير، وآخـــر عليه آثار إطارات 
ســـيارة للشـــهيدة الطفلة إيناس دار 
خليل، التي دهســـها مستوطن. كتب 
تحت صـــورة ملابس الطفل المحروق 
”صباح آخـــر من الحداد.. صباح آخر 

مـــن الإرهـــاب“. وجـــاءت العبارتان، 
مثل ســـجعة باللغة الإنجليزية، فيها 
توظيـــف لقُرب التطابق فـــي النطق، 

بين كلمتي الصباح والحداد.
مثلما قيل للتعيســـة التي سألت 
المـــرأة المجربة عـــن ابن العشـــرين، 
فـــإن الكُرد هو الريحانة، أما العفونة 
والعجـــز البليـــغ فإنهمـــا من نصيب 
ذاك الذي لم يكن من ضمن الأســـئلة، 
إذ يزحف إلى ســـن التسعين، وأغلب 
الظن أنه كان عفناً منذ سن العشرين.

صباح العرب

محمد الكرد

 نيويــورك – وضّــــب هيرمــــان جيمس 
بعــــد وقت قصيــــر من بدء تفشّــــي جائحة 
كورونا فــــي نيويــــورك الربيــــع الماضي، 
مقصّه ومعدّاته وتوجه إلى سنترال بارك، 
فكانــــت هذه اللحظة بدايــــة مرحلة جديدة 
من حياته المهنية أصبح فيها حلاّق أشهر 

حدائق نيويورك.
وبعد مرور عام، يســــير العمل بشــــكل 
جيد بالنســــبة إلى هذا الرجــــل البالغ 33 
عامــــا، وهو أحدث عناصر الجذب في هذه 
الرئة الخضراء، الشــــهيرة بموســــيقييها 
وطيورها النادرة وممارسي التزحلق على 

الجليد.
ويســــتقل جيمس قطــــار مترو الأنفاق 
كل يــــوم، إذا ســــمحت الأحــــوال الجوية، 
وتســــتغرق رحلته مدة 45 دقيقة من منزله 
في بروكلــــين إلى مدخل المتنــــزه من جهة 

”آبر ويســــت ســــايد“، ومــــا أن يصل حتى 
يُخــــرج من حقيبتــــه ذات العجلات مقصا 
وآلة كهربائية لحلاقة الشعر ومرآة يثبتها 

بخطافات على الشجرة.
ويصفّف جيمس منتجات الشعر على 
الأرض، ويضع رداء على الكرسي، ويفتح 
لافتــــة جاء فيهــــا ”حلاّق ســــنترال باراك. 

قصّات شعر مجانية".
معظــــم زبائنه - وهم في غالبيتهم من 
الرجال ولكن أيضا من النســــاء بشرط ألا 
يطلبن "أي شــــيء معقّــــد" - يدفعون له ما 
يعادل متوسط سعر قصة شعر في مدينة 

نيويورك، أي ما بين 20 و30 دولارا.
ويتلقى جيمــــس الحجوزات من خلال 
تطبيق الهاتف الذكي ”سكيدويليسيتي“، 
فيما يعرّج ممارســــو المشي أو الهرولة في 
المتنزه على صالونه من دون سابق إنذار.

 بكيــن – نجحــــت الصــــين فــــي إنــــزال 
روبوت مسيّر صغير على سطح المريخ في 
مهمة دقيقة تشكّل سابقة للدولة الآسيوية 
وتعكــــس طموحاتها الفضائية الآخذة في 

الاتساع.
وأطلــــق الصينيون فــــي نهاية يوليو 
الماضي مــــن الأرض مهمتهم غير المأهولة 
”تيانوين – 1“ التي تحمل اســــم المســــبار 
الذي أرســــل إلى الفضاء. ويتألف المسبار 
من ثلاثة أجزاء هــــي مركبة مدارية (تدور 
حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت 
”تشــــورونغ“ الذي يتم التحكم به عن بعد. 
وهذه المركبة هي التي حطت على ســــطح 

المريخ مما سيسمح للروبوت بالخروج.
فــــي منطقــــة   “1 وهبــــط ”تيانويــــن – 
مــــن الكوكــــب الأحمــــر تســــمى ”يوتوبيا 
بلانيســــيا“، وهي ســــهل شاســــع يقع في 
النصــــف الشــــمالي مــــن المريــــخ، وفق ما 

أوضحت وكالة الفضاء الصينية.
ويعــــد الهبــــوط على الكوكــــب الأحمر 
أمرا معقــــدا، إذ أخفقت مهمــــات أوروبية 
وســــوفييتية وأميركية عديدة في تحقيقه 

في الماضي.
وكانت الصين بالفعل حاولت إرســــال 
مســــبار إلى المريخ فــــي 2011 خلال مهمة 
مشتركة مع روســــيا. لكن المحاولة توقفت 
وقررت بكــــين بعد ذلك مواصلــــة المغامرة 

لوحدها.

وفــــي فبراير الماضــــي نجحت الصين 
في مدار المريخ   “1 في وضع ”تيانويــــن – 
والتقــــاط صور للكوكب الأحمر. وفي وقت 
مبكر من السبت تمكنت من إنزال المسبار 
على ســــطح المريخ ما سيســــمح للروبوت 
بمغادرتهــــا. ويشــــكل إنجــــاز العمليــــات 

الثلاث في مهمة أولى سابقة في العالم.

وأوضحــــت وكالة الفضــــاء أن وحدة 
الهبــــوط فــــي ”تيانويــــن – 1“ فتحت فور 
وصولهــــا إلى الغــــلاف الجــــوي للكوكب 
الأحمر مظلة للشــــروع في هبوط محفوف 

بالمخاطر استمر العديد من الدقائق.
واســــتقرت الوحــــدة بعــــد ذلــــك على 
ارتفــــاع 100 متــــر فــــوق الســــطح لتحديد 

العوائق ثم هبطت.
وقال المحلل تشــــين لان من موقع ”غو 
المتخصــــص فــــي برنامج  تايكونوتــــس“ 
الفضــــاء الصيني إن المســــبار نفذ مناورة 
”للهبــــوط بمفــــرده“. فنظرا إلى المســــافة 

مــــن الأرض تســــتغرق الإشــــارة المنبعثة 
مــــن المريــــخ 18 دقيقــــة قبــــل أن تصل إلى 
المهندسين، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.
وأشــــار تشــــين إلى أن ”لا أحــــد على 
الأرض بإمكانــــه المســــاعدة إذا حصلــــت 

مشكلة ما“.
ويــــزن ”تشــــورونغ“ 240 كيلوغرامــــا، 
وســــيتولى درس بيئــــة الكوكــــب وتحليل 
تكوين صخــــوره. ومن بين مهام الروبوت 
إجراء تحليلات للتربــــة والغلاف الجوي 
والتقــــاط الصــــور والمســــاهمة في رســــم 
خرائــــط للكوكب الأحمــــر. وللصين خبرة 
في هذا المجال إذ سبق أن سيّرت روبوتين 
صغيرين على القمر هما ”أرنب اليشــــم 1“ 

عام 2013 و“أرنب اليشم 2“ عام 2019.
ومن المفترض أن يسعى المسبار أيضا 
إلى العثور على أيّ آثار لحياة ســــابقة قد 

تكون موجودة على الكوكب الأحمر.
ألــــواح  بأربعــــة  ”تشــــورونغ“  وزوّد 
شمســــية لإمداد الطاقة ويفترض أن يعمل 
لمدة ثلاثة أشــــهر. كما أنه مزود بكاميرات 
ورادار وليزر مما سيســــمح له بدرس بيئة 

كوكب المريخ وتحليل تكوين صخوره.
ويأتــــي هبوط المســــبار الصيني على 
ســــطح المريــــخ بعد أشــــهر مــــن الروبوت 
لوكالة  التابــــع  ”بيرســــيفيرنس“  الجوال 
الفضاء الأميركية (ناسا) والذي سبقه إلى 

الكوكب الأحمر في الـ18 من فبراير.

حلاق يسعد زوار متنزه سنترال 

بارك بقصات شعر مجانية

تشورونغ أول روبوت صيني 
ينزل على المريخ

 دبــي – تعلمت ميشــــيل راســــول كيف 
الموســــيقى،  منســــقي  أجهــــزة  تســــتعمل 
هــــوب  الهيــــب  بتســــجيلات  متلاعبــــة 
القــــراءة  تتعلــــم  أن  قبــــل  والإيقاعــــات، 
والكتابــــة، وفي ســــن التاســــعة أصبحت 
واحــــدة من أفضــــل منســــقي الأغاني في 
العالم وتنافست في البطولة العالمية لهذا 

العام.
وكانت الطفلة الأذرية تتســــلق كرسي 
والدهــــا لتراقــــب مــــا يفعله وتكــــرر هذه 
الأفعال، حتى غــــدت أصغر عازفة دي.جي 

في مدينة دبي.
وفي منزلها في مدينــــة دبي المرصعة 
بناطحات الســــحاب، أومــــأت مع تحريك 
القــــرص الــــدوار برأســــها المزيــــن بقبعة 
بيســــبول على الإيقاع، وأظهرت مهاراتها 
في التعامل مع المقاطع الموســــيقية. طارت 
أصابعهــــا الصغيرة عبر القــــرص الدوار 
وخلقــــت مشــــهدا صاخبــــا مــــن المؤثرات 
الصوتية الكهربائية، وتذكرت كيف بدأت 

عملها كطفلة مشهورة قبل فترة قصيرة.
وقالت ميشيل وهي متحمسة ”نظرت 
إلى والدي أثناء ممارسته لمهنة الدي.جي 
ورأيته وقلت ’واو، هل يقوم بالســــحر أو 
شــــيء من هذا القبيل؟ إنه ساحر حقيقي‘، 
عندما بلغت الخامســــة من عمري في عيد 
ميــــلادي، أخبرت أبي أنني أريد أن أصبح 
دي.جــــي مشــــهورا عالميا، وأنني ســــأبدأ 
التدريــــب“. وكمــــا لو كانت تســــرد حكاية 
مســــيرة دامــــت عقودا من الزمــــن أضافت 

”والباقي هو التاريخ“.
حصلت ميشيل، أصغر متسابقة على 
الإطــــلاق فــــي بطولــــة دي.أم.ســــي وورلد 
دي.جــــي، على المرتبة 14 من أصل 85 نجم 
دي.جي مــــن جميع أنحــــاء العالم في فئة 

”بورتابيليســــت“ هذا العام، وهي مسابقة 
عالمية أقيمت عبر الإنترنت بسبب جائحة 

فايروس كورونا.
وعلــــى الرغم مــــن أنها لــــم تتقدم إلى 
الجولة التالية هذه المرة، إلا أنها مصممة 
على هزيمــــة والدها فــــي مســــابقة العام 
المقبل، فيجيــــف دي.جي شــــوك رازولف، 
المحتــــرف الــــذي علمهــــا حيل الموســــيقى 

واحتل المركز التاسع هذا العام.
وأكدت ميشــــيل التي بدأت تعلّم دمج 
الأغانــــي، عندمــــا كانــــت تبلغ مــــن العمر 
عاما ونصــــف العام ”أحــــب التنافس في 
المســــابقات، أنا فقط أحــــب الدي.جي هذا 

طموحي“.
يمكــــن أن يبــــدو عملهم، الــــذي اقتحم 
المشــــهد الموســــيقي لفنانــــي الهيب هوب 
في أواخر الســــبعينات، وكأنه سهل، أخذ 
تســــجيل، ووضع الإبرة لأسفل وتحريكها 
ذهابــــا وإيابا بأطــــراف الأصابــــع. ولكن 
بالنســــبة إلــــى الســــحرة، فهو شــــكل من 
أشــــكال الفــــن، يتضمــــن خلطــــا تلقائيــــا 
للصــــوت وتقنيــــات متقدمة مثــــل إضفاء 
الإيقاعــــات الســــريعة، وفرك الأســــطوانة 

تحت الإبرة.
وأدراك والــــدا ميشــــيل منــــذ اللحظة 
التي قاما فيها بإعطائها مجموعة أدوات 
تشــــغيل دي.جــــي مصغــــرة، قدراتها غير 
العاديــــة، فهي حتــــى عندما كانــــت طفلة، 
كانــــت مفتونة وتضغط على جميع الأزرار 

الموجودة على معدات والدها.
وأشــــارت والدتها ســــايدا رســــلتوفا، 
عازفة الكمان الســــابقة التي شجعت حب 
ميشيل للموســــيقى إلى أن ابنتها ”تتعلم 
الأشــــياء بســــرعة كبيرة.. لقد أدركت أنها 

نجمة، وأنها موهوبة حقا“.

ووفقا لشــــبكة ســــي.أن.أن الأميركية، 
قالت سايدا ”لاحظت موهبة ابنتي منذ أن 

سمعت صوت بكائها“.
وشددت ميشــــيل على أنها عندما كان 
أقرانهــــا يســــتمعون إلى أغانــــي الأطفال، 
كبيبي شــــارك أو أغانــــي الأبجدية، كانت 
هي مدمنة على أســــاطير موسيقى الراب 
مثــــل توبــــاك شــــاكور تشــــاك دي وجاي-
زي ونوتوريوســــبي. آي. جــــي. ومايــــكل 

جاكسون، الذي لا يزال المفضل لديها.
وبدأ والداها في نشــــر لقطات لها وهي 
تســــتخدم أجهزة الدي.جي على الإنترنت، 
وهو مــــا فجر شــــعبيتها، حيث اســــتقطب 
حسابها على إنستغرام باعتبارها ”أصغر 

دي.جي في العالم“ 110 آلاف متابع.

ولفتت ميشــــيل إلــــى أنها تلقــــت كمّا 
هائــــلا مــــن الرســــائل عبــــر الإنترنت من 
دي.جي الطموحين الذين تتراوح أعمارهم 

بين 6 و65 عاما من جميع أنحاء العالم.
وتتنــــوع المنشــــورات علــــى صفحــــة 
ميشــــيل وكثيرا ما تظهر من خلال بعض 
المشاركات وهي ترقص إلى جانب والدها 
الــــذي يرتــــدي نظارات شمســــية، ويعزف 
موســــيقى الهيــــب هوب وإيقاعــــات تكنو 

مباشرة لمستمعيها.
الجيتـــار  علـــى  ميشـــيل  وتعـــزف 
الكهربائي فـــي وقت فراغهـــا، كما أنها 
كانـــت قبـــل أن يمنع الوبـــاء التجمعات 
الكبيـــرة، تعـــزف بانتظـــام فـــي حفلات 
والمهرجانـــات  والحفـــلات  الزفـــاف 

الموســـيقية في جميـــع أنحـــاء المدينة.
علــــى  العالــــم  بقيــــة  يركــــز  وبينمــــا 
إنجازاتها كنجمة دي.جي، تنشغل ميشيل 
بمتابعــــة تعليمها عن بعد فهي في الصف 
الثالــــث، إلــــى جانــــب ممارســــتها للتزلج 
على الألــــواح، بالإضافة إلى حرصها على 
المطالعة وأحيانا التســــكع مــــع الأصدقاء 
والكلاب في متنزه حيها، لكن قلبها دائما 

في أسطواناتها.
وتؤكــــد ميشــــيل ”لا أســــتطيع تخيل 
حياتــــي دون موســــيقى مثل منــــذ البداية 
عندمــــا كنت صغيــــرة حقا“، فهي ليســــت 
مجرد شــــغف، وإنما أيضا طموح يلاحق 
أحلامهــــا بأن تغدو نجمــــة عالمية في يوم 

من الأيام.

حصلت طفلة أذرية تبلغ من العمر تسع سنوات على مركز متقدم بين أشهر 
نجوم الدي.جي في البطولة العالمية لأفضل منسقي الأغاني في العالم لهذا 

العام، وتطمح أصغر دي.جي في دبي لخوض المزيد من المنافسات. 
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